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بعد فشل تجربة القوة آن الأوان أن تجرب إسرائيل حسن التفاهم مع جيرانها

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

اختلفت تقيـيمات المعنيـين المباشرين بحرب لبنان التي دامت ثلاثة وثلاثين يوما وضربت الرقم القياسي في طول مدتها بالمقارنة مع حروب إسرائيل السابقة التي جرت بين إسرائيل وجيرانها ودامَت أياما معدودات وانتصرت فيها إسرائيل.

وعن حرب لبنان قال عنها حسن نصر الله: "إنها كانت نصرا إستراتيجيا تاريخيا للمقاومة ولبنان والأمة" (ولعله يقصد الأمة العربية الإسلامية). وقال أولمرت:" إنها انتصار إسرائيلي كاسح على حزب الله، وإنها لم تنته، وإنما توقفت لفترة وسنعود". وقال الرئيس بوش: "إنها هزيمة لحزب الله ولإيران". وقال الرئيس بشار الأسد: "إنها هزيمة لإسرائيل ولأسطورة جيشها الذي لا يُغلب، وأعطت درسا للعرب أن لا خيار لهم إلا خيار المقاومة".

وجميع هذه الأحكام إطلاقية وفي حاجة إلى التنسيب. وكل حكم في المطلق مخطىء في المطلق. وليس مهما أن يُعرف من هو المنتصر في الحرب ومن هو المنهزم. ولكن الأهم أن تستخلص الأطراف المعنية بالحرب دروسها، وأن تأخذ منها العبرة الحتمية التي تفرض نفسها ولا تعدو في نظرنا حتمية الاقتناع بأن القوة العسكرية لا تُجدي في حل مشكلة السلام والحرب: فجميع الحروب التاريخية أعقبت نهايَتـَها مرحلة التفكير فيما بعد الحرب، وهمُّ إحقاق السلام الذي ينتصر دائما على الحرب وإن طالت الحرب مائة عام كما وقع في أوروبا.  
تتحمل الإدارة الجمهورية الأمريكية والمحافظون الجدد والرئيس جورج بالذات مسؤولية الحرب التي شنتها إسرائيل في واجهتي فلسطين ولبنان، وما ارتكبته إسرائيل فيهما من جرائم وتقتيل بشري، وما سقط فيهما من رُضَّع وأطفال وشيوخ، وما دمرته في لبنان من عمران آلت معه أرضه إلى خراب. تتحمل هذه الأطراف المسؤولية لأنها هي التي سطت على إرهاب 11 سبتمبر وأسقطت عليه حروب المقاومة ونشاط الحركات الإسلامية كحركة حماس وحزب الله، وروّجت عبر العالم لكذبة مضاهاة الإسلام والمقاومة للإرهاب. وترتب على هذه الأكذوبة أن حرب المقاومة، لاسترجاع التراب المغتصب، وكل تجمع إسلامي هما حرب إرهابية يحلُّ فيها لهما ارتكاب جرائم الحرب، لأنهما تواجهان إرهابا عالميا لا يُقهر إلا باستعمال نفس سلاحه.

لايا سادة! لا المقاومة ولا الإسلام بإرهاب. وأنتم تعلمون هذا حق العلم، ولكنكم امتطيتم أكذوبة مضاهاتهما للإرهاب واستبْلدتـُم العالم، والعالم ليس بليدا بل البليد الحق هو من يعتقد العالم بليدا ويتعامل معه من هذا المنظور.

لقد استندت الأطراف المشار إليها على هذه الأكذوبة واستهلكتها إيّما استهلاك. ولم يشبع بطنها من ازدراد هذه الأكذوبة وبلعها. وبالرغم من أنه لا أحد غير هذه الأطراف قد  صدّقها فإنها ( أي الأطراف) مُصرَّة على التمادي في الخلط المقصود الذي قذف بالانسانية إلى خوض حروب دائمة تعم فيها الفوضى، ويداس فيها القانون الدولي بالاقدام. وقد قال البيت الأبيض المُنَظـِّر لهذه الحروب إنها تهدف إلى تعميم ماسماه "الفوضى الخلاَّقة" وقال إن الشرق الأوسط يجب أن يكون مسرحها ليقوم على انقاضه شرق أوسطي جديد. إنه تبسيط ساذج لمقولة "إذا أردت أن تبني فعليك أن تهدم". وربما كانت هذه الحكمة من ميزات الوندال الذين خلـَّد التاريخ العالمي اسمهم في عداد مخربي الأرض وأصبحوا مضرب المثل.

لا دولة في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها لم تعرف المقاومة في حقبة من تاريخها: عاشت الولايات المتحدة حرب المقاومة في صراعها الذي انتهى بإعلان استقلالها، وخاضت أوروبا حرب مقاومة النازية والفاشية،كما خاضت شعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ملاحم مقاومة حقـَّقت لها وحدة التراب والوطن وبسط السيادة الوطنية. ولو أن بعضا من هذه الاقطار تأخر في تحرير أراضيه إلى هذا الزمن الرديئ لقالت إسرائيل والمحافظون المتصهينون إن هذه الأقطار تمارس حربا إرهابية. فكفى من استهلاك هذه الأكذوبة التي لا تنطلي على أحد. والمجتمع الدولي النزيه في طليعة من يعرف زيف هذه الأكذوبة ويسْـتحيي من الحديث عن المقاومة الفلسطينية واللبنانية من منطلق الأكذوبة الأمريكية الإسرائيلية. والاتحاد الأوروبي   - وتاريخه الوطني حافل بكفاح المقاومة - يعرف كذب هذه المقولة كما يعرفها الأمين العام للأمم المتحدة وسائر أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة. وحتى بريطانيا العظمى تضع حاجزا فاصلا بين الإرهاب والمقاومة والإسلام، ولا تركب رأسها في هذا المجال كما تفعل الولايات المتحدة وإسرائيل.

لا قضية من قضايا التحرير من الاستعمار الأوروبي حُلـَّت بالقوة العسكرية من المحتل الغاصب، بل اضْطـُـرت الحكومات الاستعمارية إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضة مع المعارضين السياسيين أو المقاومين العسكريين للاتفاق على التفاهم والتعاون والسلام. ولن يَسَع إسرائيل والولايات المتحدة إلا الأخذ بهذه النهج في وضع حد لهذه الحروب التي أثبتت الواقعية السياسية عدم جدواها. فـَلِم المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الفشل في اعتماد الحل العسكري؟.

باستنطاق ذاكرة التاريخ - ويا ويل من يتجاهلها! - يبدو ان المقولة الفلسفية القائلة. " إن أشد العداوة لا يأتي إلا من أشد الحب " مقولة صحيحة، مثلما ينبغي اعتماد مقولة "إن أشد الحب يأتي من أشد "العداوة". ولا عداوة  ولا حب يخلدان في ذاكرة التاريخ. ومن يرد تخليد العداوة بين شعبين أو دولتين  إنما يتخبَّط في لجَّة تيار مخالف لسنة التاريخ. السلام وحده الدائم. والحرب عَرَض زائل. ومن يراهن على الحرب ويعتمد على دوام عنفها خاسر بكل يقين. 

أتحدى إسرائيل والإدارة الجمهورية الأمريكية أن يطرح كل منهما سؤالا على شعبيهما: "ماذا تريد، السلام أم الحرب؟" وأنا على يقين بأن كفة اختيار السلام سترجح على كفة الحرب.

وهذا الاستفتاء هو محك تجربة الديمقراطية في البلدين. وإذا لم تـُجره الحكومتان إلى اليوم فذلك اعتراف منهما بأنهما ليستا ديمقراطيتين. والديمقراطية هي حكم الشعب بسياسة إرادة الشعب.

 آن الأوان بعد فشل تجربة القوة العسكرية أن يضغط مجلس الأمن على أطراف الصراع العربي الإسرائيلي للجلوس إلى مائدة الحوار لحلِّ هذا الصراع بالمفاوضة والتفاهم وأن تقوم الأطراف المعنية بحَلـِّه طبقا للمقررات الشرعية الدولية، وإقبار جميع الحلول التي نتحايل عليها ونتجاهلها كخريطة الطريق التي فشلت لأنها لم تكن متفقة مع قرارات مجلس الأمن.

وما لم يُعتمد هذا النهج في مباشرة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي فلن يستقر الشرق الأوسط على قرار، بل سيظل بؤرة توتر تنتهي فيها حرب لتنشب حرب أخرى لا منتصر ولا منهج فيها. ونظام الأمم المتحدة لم ينشأ إلا لفرض استتباب الأمن الشامل والسلام العادل.                          

